
ــــــا في باكســــــتان.. تعليــــــم العربيــــــة إلزامي
تساؤلات عن الدعم العربي المفقود

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

ــا، في دخــل قــرار مجلــس الشيــوخ الباكســتاني (البرلمــان) الخــاص بجعــل تــدريس اللغــة العربيــة إلزامي
مراحل التعليم الأساسية من الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، حيزّ التنفيذ بدءًا من أول أغسطس/

آب الجاري، في خطوة ربما هي الأهم في تاريخ الدولة الباكستانية خلال العقدَين الأخيرَين.

م في فبراير/ شباط الماضي ستكون في مدارس العاصمة إسلام البداية بحسب مشروع القانون المقد
آباد، حيث يتمّ تدريس أساسيات اللغة العربية من الصف الأول الابتدائي وحتى الخامس، فيما يتم
م التجربة تدريس قواعد النحو والصرف من الصف الخامس وحتى نهاية الثانوية العامة، ثم تعم

على بقية المدن.

كبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين، إذ بها ما يزيد عن الخطوة هي الأولى من نوعها في ثاني أ
 مليون مسلم، لتصبح اللغة العربية على قدم المساواة جنبًا إلى جنب مع اللغات الأساسية في
يـز حضـور اللغـة العربيـة علـى المسـتوى البلاد، الإنجليزيـة والأرديـة، وتعـدّ تتويجًـا للجهـود المبذولـة لتعز

الداخلي.
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ورغــم مــا يحملــه هــذا التحــرك مــن توســيع رقعــة انتشــار اللغــة العربيــة، لتتجــاوز الحــدود الجغرافيــة
الضيّقة للدول العربية الـ  إلى آفاق أرحب، إلا أن ردود الفعل لم تكن على مستوى الحدث، الأمر
الذي أثار العديد من التساؤلات حول هذا التجاهل وغياب الدعم لمثل تلك الخطوات، أسوة بما

يتم التعامُل به مع العديد من الملفات والمسائل الأقل أهمية.

رغبة شعبية وانتقاد علماني
في الوقت الذي كانت تعرقل فيه حكومات البلاد المتعاقبة تمرير هذا القانون، في ظل ما تتعرض له
بًا بأي تحرك من كلمة أخرى، مرح من ضغوط داخلية، علمانية وأصولية على حد سواء، كان للشا
ــع مــن رقعــة انتشــار اللغــة العربيــة، وأن يفرضهــا كلُغــة رســمية في الدولــة الــتي تضــم مــا شأنــه أن يوس

يقارب % من سكان العالم من المسلمين.

وتـزخر باكسـتان بالعديـد مـن المبـادرات والمشـاريع الخاصـة بتعليـم اللغـة العربيـة، إذ يعـدّ هـذا القـانون
يـم علـى المسـتوى الشعـبي، يـز مكانـة لغـة القـرآن الكر ترجمـةً لسـنوات طويلـة مـن العمـل الشـاق لتعز

بحسب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة العلامة إقبال، الدكتور سميع الله زبيري.

واجهَ القانون في بداية عرضه على البرلمان موجة انتقادات لاذعة من الأحزاب
العلمانية، التي اتهّمت حكومة الرئيس عمران خان بالتخطيط لأسلمة التعليم.

كثر من  ألف خريج لتدريس اللغة العربية ويؤكد زبيري أن القسم الذي يرأسه بالجامعة دربَّ أ
كــثر مــن  مليــون ــا إلى تجــاوز عــدد المتحــدثين بالعربيــة في بلاده إلى أ خلال الســنوات الماضيــة، لافتً

مواطن، الأمر الذي يجعل من اللغة العربية عاملاً مؤثرًا في تشكيل ثقافة الدولة الآسيوية الكبيرة.

وفي المقابل واجهَ القانون في بداية عرضه على البرلمان موجة انتقادات لاذعة من الأحزاب العلمانية،
التي اتهّمت حكومة الرئيس عمران خان بالتخطيط لأسلمة التعليم وتحويل البلاد إلى دولة أصولية،
تعج مناهجها بالمحتوى الديني بعيدًا عن مجالات العلوم الأخرى، ومن جهة أخرى هناك من اتهّم
الحكومة بتوظيف هذا الملف في الوقت الراهن، لغض الطرف عن الفشل في المجالات الأخرى على

رأسها المجال الاقتصادي.
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العربية.. أهمية كبرى لباكستان
مة في قائمة أولويات الشعب الباكستاني، كذلك حكومة الدولة، إذ تحتل اللغة العربية مرتبة متقد
تنصّ المادة  من الدستور الرسمي للبلاد على أن “الحكومة تهتم بتعليم اللغة العربية والدراسات
الإسلامية بطريقة صحيحة”، ومن ثم تنتشر مراكز تعليمها بصورة كبيرة مقارنة بغيرها من اللغات

الأخرى.

ــس معهــد اللغــة العربيــة في باكســتان، محمد بشــير ســيالكوتي، والــذي قــضى قرابــة نصــف قــرن في مؤس
تعليـــم اللغـــة العربيـــة في بلاده، يقـــول إن “باكســـتان متعطشـــة للغـــة العربيـــة”، فبخلاف أنهـــا دولـــة
يـم، فـإن اللغـة في حـد ذاتهـا هـدف استراتيجي لما يترتـّب علـى إسلاميـة، ويحـب أهلهـا لغـة القـرآن الكر

عدم تعلمها من خسائر كبيرة، للأفراد والحكومات على حد سواء.

ــب في باكســتان، أن أســاتذة المعهــد الــذي يرأســه يبتكــرون طُرُقًــا ويضيــف شيــخ اللغــة العربيــة كمــا يلق
هًا أن تلك شء قواعد اللغة، معتمدين في الأساس على آيات القرآن الكريم، منوجذابة لتعليم الن

رق تمكن الدارس خلال  يومًا فقط من فهم القرآن، واستيعاب % من اللغة العربية. الط

واختتـــم بشـــير حـــديثه بالإشـــارة إلى ضرورة تطـــوير الجهـــود الـــتي تبذلهـــا المؤســـسات والجامعـــات
الباكستانية لتعليم العربية، مؤكدًّا أن بلاده لن تصبح دولة قوية دون اللغة العربية، ولا بد من ط
د تحول هذا هذا الملف على مائدة النقاش على أعلى المستويات، رغم التحديات والعراقيل التي تهد

الحلم إلى حقيقة.

بُعد اقتصادي
الاهتمام بالعربية لا ينحصر فقط على البُعد الثقافي والديني فحسب، بل له أبعاد اقتصادية في المقام
الأول، لا تقلّ عن بواعث الاهتمامات الأخرى، وتتضح الصورة بشكل أعمق حين نشير إلى أن هناك

كثر من  ملايين باكستاني يعملون في الدول العربية، لا سيما الخليج. أ

بلغت تحويلات العمالة الباكستانية العاملة في الخا قرابة . مليار دولار
بحسب البنك المركزي الباكستاني.

وتتمركز الكتلة العمالية الباكستانية في السعودية والإمارات على وجه التحديد، إذ تشير التقديرات إلى
وجــود  مليــون في الســعودية و. مليــون في الإمــارات، هــذا بجــانب مــا يقــارب  ألــف في قطــر
ونظيرهم في البحرين والكويت وسلطنة عُمان، الأمر الذي يجعل من تعلم العربية بابًا كبيرًا للنجاح
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في تلك الدول التي يذهب إليها الباكستانيون لتحسين مستويات دخولهم.

وعلــى المســتوى الــوطني، فــإن تلــك العمالــة بالخــا تنعــش خزانــة الدولــة في صــورة تحــويلات، يتــم
يز احتياطه النقدي من يا، ويعتمد عليها الاقتصاد الرسمي للبلاد في تعز إرسالها بصورة منتظمة شهر

جانب، وإنعاش العديد من مجالات الإنتاج والتسويق والعمالة الداخلية من جانب آخر.

وقــد بلغــت تحــويلات العمالــة الباكســتانية العاملــة في الخــا قرابــة . مليــار دولار بحســب البنــك
المركـزي الباكسـتاني، .% منهـا مـن السـعودية والإمـارات، فيمـا يبلـغ إجمـالي التحـويلات مـن دول

مليــار دولار مــن الــدول الأوروبيــة، وهــو مــا يفسر  مليــار دولار نظــير . مجلــس التعــاون الخليجــي
الإقبال على تعلم العربية والاهتمام الشعبي بها.

تحديات وعقبات
تمرير قانون إلزام تعليم العربية في المدارس الحكومية أول خطوة نحو تحقيق الحلم إلى حقيقة، لكن
يـق مـا زال مفروشًـا بالعراقيـل والتحـديات الـتي يجـب التعـاطي معهـا بـشيء مـن المرونـة، حـتى لا الطر

تفقد تلك الخطوة تأثيرها وقيمتها، خاصة أن هناك الكثير من المتربصّين بمثل تلك التحركات.

ــة، فالقــانون المفــترض العقبــة الأولى أمــام ترجمــة هــذا الحلــم إلى واقــع تتمثــل في الكلفــة الاقتصادي
تطبيقه على كافة أنحاء البلاد يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وعليه كان الاكتفاء بالعاصمة إسلام آباد
كتجربة أوّلية لتقييم المشروع، وفي حال نجاحها وتوفير الموارد المالية سيتم التعميم على بقية المدن،

والعكس صحيح.

العقبــة الثانيــة تتعلــق بالمنــاهج المعتمــدة لتعليــم العربيــة في البلاد، فالمنــاهج الــتي يتــم تدريســها حاليــا،
منـــاهج عقيمـــة عفـــا عليهـــا الزمـــن، وتحتـــاج إلى تطـــوير وثـــورة شاملـــة في المنـــاهج علـــى أيـــدي خـــبراء
كاديميين متخصّصين، وهنا يرى البعض أن البرلمان ألقى بالكرة في ملعب وزارة التربية، كما ذهب وأ

رئيس قسم اللغة العربية في جامعة العلامة إقبال، الدكتور سميع الله زبيري.

ــة الــتي تقــع علــى عــاتق الحكومــة، والمتمثلــة في تهيئــة ســوق العمــل المناســب ــة الثالث ــأتي العقب ــم ت ث
للخريجين من دارسي اللغة العربية، وتجاوز حاجز العمل خا البلاد في الدول العربية فحسب، إلى
خلـق سـوق داخلـي يغـري المسـتثمرين العـرب لتـدشين مشـاريع داخـل باكسـتان تحتـاج إلى متحـدثين

للعربية، وهو ما سيكون له تأثيره الكبير على تحفيز الشباب والدراسين على تعلم اللغة.
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ماذا عن الدعم العربي؟
الســؤال الــذي بــدأ يفــرض نفســه مــع تشريــع قــانون تعليــم اللغــة العربيــة الإلــزامي داخــل المــدارس
الباكسـتانية.. مـاذا عـن الـدول العربيـة؟ وهـل سـتدعم الحكومـات والمنظمـات العربيـة هـذه الخطـوة

التي يفترض أنها تعدّ نجاحًا كبيرًا في مسيرة الثقافة العربية على المستوى العالمي؟

لا شك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول العربية في نشر لغتها الأم، وبعيدًا عن المبادرات
الشعبيــة الــتي قــد تقــوم بهــا بعــض الكيانــات المجتمعيــة لــدعم هــذه الخطــوة، فــإن علــى الحكومــات
كبر، تتمحور في تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه التجربة وتعميمها قبل والأنظمة مسؤولية أ

التراجع عنها حال فشل مرحلتها الأولى بالعاصمة.

يجب أن يستقر في مخيلة الأنظمة العربية أن مناهضة الخصوم السياسيين في
المنطقة لا تتوقف عند حاجز المواجهات العسكرية والتفوق التسليحي

والاقتصادي فقط.

ويأخـذ الـدعم العـربي إزاء هـذا الملـف بُعـدَين، الأول هـو البُعـد المـادي، حيـث تقـديم المنـح والمساعـدات
المادية لوزارة التربية والتعليم الباكستانية لتنفيذ المشروع عمليا، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية من
ــل كلفتهــا ورواتــب المعلمين وحــوافز الــدارسين ومــا إلى غــير فصــول ومــدارس، أو طباعــة الكتــب وتحم
ذلـك مـن مشمـولات الـدعم المـادي، بحيـث يتـم سـدّ كافـة الثغـرات الـتي مـن الممكـن أن تنـدس منهـا

أصوات العلمانيين المنددين بتلك الخطوة.

أمـا البُعـد الثـاني في منظومـة الـدعم العـربي المقترحـة فتتعلـق بالـدعم الفـني، وهنـا تقـع المسـؤولية علـى
عاتق وزارات التعليم في الدول العربية وجامعة الأزهر الشريف وكليات اللغة العربية في شتى بلدان
العــالم العــربي، للمساعــدة في وضــع المنــاهج المعــاصرة وتأهيــل الكــوادر التعليميــة الباكســتانية للقيــام

بمهامها الجديدة، وإلا فإن القانون سيظل حبيس الأدراج دون أي تحرك جدّي في مياهه الراكدة.

هنـاك بُعـد ثـالث يمكـن الاسـتناد عليـه عنـد الـضرورة لتحفيز العقليـة العربيـة علـى تبـنيّ هـذا المـشروع،
كــثر تحديــدًا للشــا لكنــه بُعــد ســياسي في المقــام الأول، والخطــاب هنــا ربمــا يكــون موجّهًــا بصــورة أ

الخليجي.

يز نفوذها الإقليمي ثقافيا، فعلى حكومات دول الخليج العربي أن تعي أنها أمام فرصة تاريخية لتعز
أمــام النفــوذ الإيــراني، إذ أنشــأ الإيرانيــون مئــات المراكــز الثقافيــة في شــتى المــدن الباكســتانية لنــشر اللغــة

الفارسية وتدريس الثقافة الإيرانية.

وفي النهاية يجب أن يستقر في مخيلة الأنظمة العربية أن مناهضة الخصوم السياسيين في المنطقة لا



تتوقف عند حاجز المواجهات العسكرية والتفوق التسليحي والاقتصادي فقط، لكن كذلك بهزيمتهم
ثقافيا من خلال التفوق اللغوي والثقافي في مختلف الساحات والمعارك الخارجية، وليس هناك أهم
يز القوة الناعمة العربية من الملعب الباكستاني كساحة نزال لاستعراض التفوق العربي، من خلال تعز

الأكثر حضورًا وتأثيرًا، وهي اللغة الأمّ.
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